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Abstract 

The pyramidal structure considers the biggest symbol which freemasons denote the 

Egyptian’s identity and reckon it as the greatest ancient masons building. Also, the 

pyramidal shape regard as the biggest mason’s insignia diffusion in the World; and the 

American masons reckon it as the first and the most important one, and for this reason it 

had been taken up as a symbol for them on the American Dollar until now, with the 

protected mason’s eye in the middle of it. The masons consider the big pyramid in Al-

Ghizah as old freemason’s temple. 

The influence of the mason’s movement which had been restored its activity and 

briskness forcefully in France from the beginning of the year 1801 which “Napoleon” had 

been hoped to control and separate it from England, had a forceful influence to be renewed 

the attention on Egypt. 

Napoleon tried with the help of Cambaceres the big boss in the French grand Orient 

Lodge to spreading Egypt hypomania movement in the French freemasons Lodges, and this 

matter increased the pharaohs type lodge and freemason grand masters testimonies which 

ornamented with pyramids and sphinx and loin clothes which wear it the women and named 
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“returned to Egypt” It can be refer this taking care of Egypt to a political motive or reason: the 

engineers and the painters and the decorators try to please the first consul Napoleon whom 

became first for life consul and then the emperor for France . 

Undoubtedly the masons look at Egypt as the source and the origin for all the mankind 

education and culture particularly in wisdom mystery, theology, geometry, architecture and 

riddle masonry and construction work.  

The masons believe that all their magic, witchcraft, spiritual, cleric, ecclesiastical symbols 

reveal by inspiration from ancient Egypt fountainhead. In their opinions the ancient Egypt 

civilization which is full of mythical. Enigmatic and mysterious things is the best device and 

way to serve their secret aims. The masons endeavored and did their best from two centuries 

until now to rumoring that their roots belonging to Egypt's civilization and for some masons 

there is not any engineer in the universe whom greatest and biggest from "Emhoteb" whom 

built a pyramid in Egypt. 

When the masons found out that the Egyptian legends and myths coincide with their 

wishes and demands start to take care of Egyptian archeology and defend of any kind of 

excavating operations in Egypt and made a big propaganda and advertisements in this field.  

Finally, the Masonry as an idea not as a practical action came into existence from the 

womb and matrix of ancient civilization like Egyptian. Sumerian, Babylonian once and then 

its came in company with urbanities people and nations whom came from Arabian territory 

and resided in eastern coasts of Mediterranean Sea. 

In this manner it can referring the Masonry meditation and cogitation to very old and 

archaic civilization belong to more than seven thousand years ago; when the Egyptians and 

Sumerians and after them Akkadian and then Babylonians , Phoenician had been repaired the 

towns and countries and they knowing arithmetic, algebra, geometry, astronomy and 

medicine, In such advanced atmospheres the masons (bricklayer) groups were un outstanding 

and distinct clans surrounding with full respect and appreciation and enjoying of especial 

advantages and privileges. 

Obviously those who promoted to such degree of insight and knowledge and high 

situation, were always consider as the elite and the great men in their societies.  

Masonry movement prevailed in Egypt faster than any other place in the World, and 

Played very important roles in the Egypt Political History from French attack and occupation 

of Egypt in 1798 and founding the first masonic lodge by "Napoleon Bonaparte" in this 

country for several seasons which the main one was his attempt to pleased the masons whom 

participated in the assault and perform all their requests because of the important masonic role 

in French politic affairs. 

The pyramidal structure is the most construction in masons' opinion which indicating 

their Egyptian Identification. Therefore they considered it as the greatest ancient masons 
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building and they believed that the pyramidal shape was the most Masonry spreading 

symbol in the world, meanwhile American masons considered it as the first and the most 

important symbol and for this reason they used as symbol on the American dollar until now 

with the guardian masonry eyes in the middle of the dollar, and reckoning the biggest 

pyramid in Ghizeh was an ancient masonry temple regardless the main function of it which 

was been a place to bury the decedents. 

The Egyptian mummies attracted the attentions of the masons in the world, because the 

mummies in masons instructions and customs protecting and prostrating their mysterious 

symbols, therefore, the masons tried always during the last two centuries to make a big wave 

of propaganda and advertisements about the excavating operations in ancient places in Egypt. 
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  الملخص
يعتــبر البنــاء الهرمــي أکثــر مــا يــدلل بــه الماســون عــن هــويتهم المصــرية، فهــم يعتبرونــه 

نتشـاراً اأعظم أبنية الماسون القدماء، کما يعتبر الشکل الهرمي أکثـر رمـوز الماسـونية 
ك الرمــوز وأهمهــا، متخــذين إيــاه رمــزاً لــفي العــالم، وتعتــبره الماســونية الأمريکيــة أول ت

تتوســــطه العــــين الماســــونية  - حتــــی يومنــــا الحاضــــر - يريکــــلهــــم علــــی الــــدولار الأم
ك عتــبروا الهــرم الأکــبر في الجيــزة معبــداً قــديماً للماســونية، متجــاهلين بذلـــاالحارســة، و 

الأساســية الــتي تتعلــق بالــدفن دون غــيره. لقــد کــان لنفــوذ الحرکــة الماســونية  هوظيفتــ
م الـــتي کـــان يأمـــل 1801ســـتعادت نشـــاطها بقـــوة في فرنســـا بـــدءاً مـــن عـــام االـــتي 

هتمـام بمصـر، نابليون في السيطرة عليها وفصلها عـن إنجلـترا تـأثيراً قويـاً في تجديـد الا
جتهــــد نــــابليون بمعاونــــة  کاباســــيرس صــــاحب النهــــي والأمــــر بمحفــــل الشــــرق اوقــــد 

الأعظــم الفرنســي في نشــر حرکــة الهــوس بمصــر في المحافــل الماســونية، الأمــر الــذی زاد 
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فرعونيـة الـنمط وشـهادات الأسـاتذة الماسـون المزخرفـة بالأهرامـات من کثرة المحافل ال
ويمکـن إرجـاع » العودة إلی مصر«ت التي ترتديها النساء المسماة راوأبو الهول والوزا

، فالمهندسون والرسـامون والمزخرفـون يسـعون يهذا الاهتمام بمصر إلی سبب سياس
ح قنصلاً أولاً مدی الحيـاة إلی الحصول علی رضا القنصل الأول نابليون الذي أصب

ـــــابليون 1815 -1804م] ثم إمبراطـــــوراً [1804 -1802[ م]، وحينمـــــا ذهـــــب ن
م لزيــارة المقاطعــات الملتئمــة حــديثاً کــانوا في 1803لــی بلجيکــا خــلال صــيف عــام إ

    استقباله بديکورات مصرية.
  .الفرماسونية، مصر، الهرم، التنقيبعلم الاثار،  الکلمات الرئيسة:

  
  قدمةالم .1

حرصت الماسونية طوال عهدها علـى تجهيـل نشـأēا وأصـولها، حـتى بالنسـبة للماسـون أنفسـهم. 
إلى درجـــة إســـتخفت حـــتى علــــى أقطاđـــا المرمـــوقين. يـــذکر أن أصــــل الماســـونية مـــا زال في طــــي 

دوائــر  هالكتمــان بــل لغــز مــن الألغــاز الغامضــة، ورغــم ذلــك، فــإن تــاريخ الماســونية الــذي تتداولــ
المعــارف الماســونية تنبــئ عــن أصــول دينيــة يهوديــة، ويوغــل بعــض المــؤرخين للحركــة الماســونية في 
قـــدمها التـــاريخي إلى حـــد ربطهـــا بكـــل المنظمـــات والأعمـــال الســـرية القديمـــة في أعمـــاق التـــاريخ 

  الإنساني القديم وبين بلدان وشعوب العالم المختلفة. 
الماسونية، حتى وصـلوا إلى آدم عليـه السـلام، ورأى  ستفاض البعض في عرضهم لتاريخالقد 

البعض أن االله عز وجل قد أسس الماسونية في جنة عدن، وأن الجنة كانت أول محفـل ماسـوني، 
وميكائيل رئـيس الملائكـة هـو أول أسـتاذ أعظـم فيـه، إلى غـير ذلـك مـن الأقاويـل، وعلـى إمتـداد 

. ولم يستطع أحد تحديد البداية الحقيقيـة لهـا، تاريخ الماسونية الطويل نشطت وعملت في الخفاء
ومــن الجـــائز أĔـــا تأسســت في القـــرن الأول المـــيلادي. أو أبعــد مـــن ذلـــك إلى حــد يربطهـــا بكـــل 
المنظمــات الســـرية في أعمـــاق التـــاريخ الإنســـاني، وبــين بلـــدان وشـــعوب العـــالم المختلفـــة، لأن مـــا 

وز، يجمــع بــين العديــد مــن عــادات ورمــوز تقــوم بــه المحافــل والمنظمــات الماســونية مــن شــعائر ورمــ
  الحضارات المختلفة، عربية كانت أو غربية.
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في التـــــاريخ الإنســـــاني وأطولهـــــا بقـــــاء علـــــى  اً تعـــــد الماســـــونية أكثـــــر الحركـــــات الســـــرية عمقـــــ
الإطـــلاق، ممـــا جعلهـــا تشـــغل بـــال المفكـــرين منـــذ قـــرون، في محاولـــة لمعرفـــة أصـــولها وأهـــدافها 

ها في إطــار فكــري مفهــوم، فقــد تســببت بســريتها في أن تلتصــق فيســهل فهــم مبادئهــا وتحديــد
تضـح أن تـاريخ البشـر مـا هـو إلا ألعوبـة في đا الكثير من الأēامـات الخطـيرة الـتي لـو ثبتـت لا

قــوانين الــتي تحكــم يــد الماســونية ومعاونيهــا، تحــدد مقدراتــه كمــا تشــاء بشــكل ينفــي معــه كــل ال
  تاريخ البشرية.

إن التنظيم السري بشـكل عـام يعـد بيئـة اجتماعيـة تنشـأ عنـد الحاجـة إليهـا، وتتعـدد صـورها 
بــاختلاف الجــو العــام في المنطقــة الــتي ينشــأ فيهــا. واشــتهرت التنظيمــات الســرية في الــدول ذات 

ـــاالتوجهـــات الصـــارمة في منـــع التعبـــير العلـــني عـــن حاجـــات النـــاس. لكـــن  جهـــات محـــددة  كهن
تارا لهــا حــتى في أوقــات حريــة الــرأي والتعبــير، وهنــا يكــون الــداعي لتلــك اتخــذت مــن الســرية ســ

  السرية هو الأهداف والوسائل غير المشروعة التي تنوي استخدامها. 
ومــن أكــبر الأمثلــة علــى ذلــك المحافــل الماســونية في الغــرب والشــرق علــى حــد ســواء، والــتي 

دفين بمكائــدها، فتعتـبر بــذلك مــن تعـد مــن أبلـغ الجماعــات تـأثيرا وأفــدحها ضـررا علــى المسـته
جماعـــات الضـــغط الـــتي تتخـــذ مـــن جمـــع التبرعـــات والمشـــروعات الخيريـــة ســـبيلا للســـيطرة علـــى 

ســتطاعت جــذب أعضــاء مــن المؤسســات االمجتمــع وتقييــده بمصــالحها، ولــذلك لا عجــب أĔــا 
ع الدســتورية مثــل الجــيش الــذي يســتفيد مــن رفــع مخصصــاته الماليــة عنــد التصــويت علــى مشــاري

ديها إلى القـــرارات لمـــا للماســـون مـــن مقاعـــد في المجـــالس المختلفـــة. كمـــا تحـــاول دائمـــا مـــد أيـــ
  الشركات ورجال الصناعة.

ن معظم التنظيمات السرية الناجحة تنشأ في بيئة لا دينية، ولذلك فان دعوة تنظـيم سـري إ
تحييــد الــدين وهــذا في مثــل الماســونية إلى التعــاون مــع العلمــانيين جــاء لأن العلمــانيين يــدعون إلى 

مصـــلحتهم علـــى المـــدى الطويـــل، فعنـــدما يكـــون البلـــد علمانيـــا فمـــن الســـهل علـــيهم أن يصـــلوا 
لمواقع التأثير، التي كانت مستحيلة بوجود تـأثير للـدين، لكـن ذلـك لا يمـنعهم مـن التعـاون حتـی 

كـــن مـــن وصـــول لمـــا يممـــع رجـــال الـــدين وانتشـــار أفرادهـــا بـــين الصـــحف والمنتـــديات في محاولـــة ال
  مواضع الأقدام.
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  مسئلة البحث 1.1
إن الماســـونية هـــي التعـــاليم و الممارســـات الخاصـــة بالطريقـــة الأخويـــة الســـرية للبنـــائين الأحـــرار و 
المقبـــولين مـــن غـــير البنـــائين. في الواقـــع هـــي اکـــبر جمعيـــة ســـرية في العـــالم، انتشـــرت بفضـــل تقـــدم 

بية في الجــزر البريطانيــة ودول الکومنولــث الأمبراطوريــة البريطانيــة، و ظلــت أکثــر الجمعيــات شــع
التابعــة للتــاج البريطــانی، وقــد نشــأت مــن النقابــات الــتي ألفهــا البنــاءون عنــدما تولــوا بنــاء القــلاع 

ا توقـــف بنـــاء الکاتـــدرائيات بـــدأت بعـــض محافـــل لمـــوالکنـــائس الضـــخمة في العصـــور الوســـطی، و 
تـــدهور الأقبـــال علـــی عضـــويتها، نتيجـــه البنـــائين العـــاملين في قبـــول أعضـــاء فخـــريين đـــا لتقويـــة 

لتوقــف عمليــات البنــاء، ومــن هــذه المحافــل نشــأت الماســونية الحديثــة النظريــة او الرمزيــة، وبــدأت 
بممارسات ورموز النقابات العاملة القديمة، ولکنها ما لبثت أن أتخذت في القرنين السـابع عشـر 

م تأسـس 1717لاخـوة الفروسـية، في سـنة والثامن عشر شعائر وتقاليد الطرق الدينيـة القديمـة وا
المحفــل الأکــبر، وهــو رابطــة تجمــع جميــع المحافــل في بريطانيــا، ثم إنتقلــت فکــرة المحفــل الأکــبر إلــی 
البلدان الأخری بالرغم من أن البعض يری أن تاريخ الماسونية يعود الی زمن بنـاء الأهرامـات في 

حــين أســس الأجانــب محفــلا بمدينــة  م1747مصــر ولکــن يبــدو أن مصــر عرفــت الماســونية ســنه 
، إلا أن الـــبعض يـــری هـــذه الروايـــة ضـــعيفة لا تصـــمد أمـــام الروايـــة المشـــهورة كســـکندريه آنـــذاالا

م 1798والمتواترة التي تقول أن مصـر عرفـت المحافـل الماسـونية عقـب غـزو نـاپلئون بونـابرت سـنه 
مـن الماسـونيين الفرنسـيين،  الحملـة وضـباطهاك لها، حيـث إتفـق بونـابرت وکليـبر وبعـض قـادة تلــ

م) باســـــم 1798(الســـــنة  كلـــــآب مـــــن ت أسســـــوه في علــــی تأســـــيس محفـــــل في القـــــاهرة، وفعـــــلاً 
علـی طريقـة ممفـيس، ثم توقـف نشـاط المحفـل بعـد رحيـل بونـابرت ومصـرع کليـبر » إيـزيس  محفل«

 م بــالظهور تحــت مســميات1830لمــدة ثلاثــين ســنه، ومــن ثم بــدأت المحافــل الماســونيه منــذ عــام 
ن الطــريقتين الرئيســيتين لهــذه المحافــل کانتــا إمختلفــة، تتبــع في جملتهــا ثلاثــة مجــامع أوربيــة کــبری، و 

  الممفيسية و الأسکتلندية.
م کــان 1881في عــام  عامــا مــن الغــزو الفرنســي، احــتلالاً بريطانيــاً  83شــهدت مصــر بعــد 

تلندية وطلبــــوا مــــن معظــــم قادتــــه مــــن الماســــونيين المتحمســــين لمعتقــــداēم علــــی الطريقــــة الاســــک
المصــري  کــبر الــوطنيعظــم للمحفــل الأعلــی توليــه منصــب الأســتاذ الأ ةالخــديوي توفيــق الموافقــ
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حيــث وافــق علــی ذلــك وظــل الماســونيون يقــدرون هــذا الجميــل وعليــه قامــت جماعــه الماســونيين 
  م.1892بالمشارکة في تشييع جنازته في اوائل عام 

مـــت عـــدة بعثـــات تنقيبيـــة وأثريـــة أوروبيـــة بالبحـــث النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين قا في
لـی إوالتنقيب في مصـر ووصـلوا إلـی کشـف آثـار فرعونيـة đـرت العـالم، ودفعـت الحرکـة الماسـونية 

عـــن الجـــذور التاريخيـــة لنشـــأēا وإضـــفاء طـــابع  الأهتمـــام بشـــکل وســـيع بالتنقيـــب في مصـــر بحثـــاً 
  الشرعية عليها.

  
  أسئلة البحث 2.1

  والحافز الرئيس لأهتمام الماسونية بالتنقيب عن الآثار التاريخية في مصر؟ما هو الدافع  - 
مـــا هـــي مکتســـبات الماســـونية مـــن جـــراء إتبـــاع سياســـة الأهتمـــام بالآثـــار والتنقيـــب في مصـــر  - 

 خلال القرنين التاسع عشر والعشرين؟

  
  خلفية البحث 3.1

أول من أرخّ باللغـة العربيـة لتـاريخ  المصري الشهير –يعتبر جرجي زيدان الأديب والمؤرخ اللبناني 
» تــاريخ الماســونية العــام«الماســونية، وعنــه نقلــت جميــع المصــادر العربيــة التاليــة بعــد صــدور کتابــه 

م وتوســع الــبعض في البحــث علــی ضــوء المصــادر الــتي يــتم کشــفها دومــاً علــی مــر 1889ســنه 
ور العملـــی المتصـــل بتکـــوين الســـنين. لقـــد قســـم زيـــدان الماســـونية في مصـــر إلـــی طـــورين وهمـــا الطـــ

لــتي أخــذت االمتصــل بالمحافــل الحديثــة،  يمنظمــات البنــائين الفعليــين أو نقابــاēم، والطــور الرمــز 
  رموزها عن البنائين القدامی.

م جــاء صــروف، نمــر ومکــاريوس الثلاثــي الماســوني الشــامي مــن بــيروت الــی 1884في ســنه 
لهـــم وإلتحــــاق جرجــــي زيــــدان وخليــــل مطــــران القـــاهرة وبــــدعم مــــن الســــلطات البريطانيــــه المحتلــــة 

» اللطـائف«وملحم شکور، ونعوم شقير وابراهيم اليـازجي đـم، أصـدر شـاهين مکـاريوس مجلـة 
م  ويعقـــــــوب صـــــــروف مجلـــــــة 1888ســـــــنه » المقطـــــــم«م، وفـــــــارس نمـــــــر صـــــــحيفة 1886ســـــــنه 
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م وکانــت هــذه الصــحف تنشــر وتــروج لکــل مــا يتعلــق بالماســونية، 1884ســنه  في» المقتطــف«
ثم ألّف شاهين مکاريوس عشرة کتب عن تـاريخ الماسـونية ورجالهـا وبعـدها وخـلال العقـود  ومن

الثلاثة الاولی من القرن العشرين ظهرت عشـرة صـحف تـروج للماسـونية. کمـا أصـدرت المحافـل 
م لتغطيـة 1901في سـنه » الجريدة الماسونية والمجلة الماسـونية«م 1903الماسونية المصرية في سنه 

  ليات المحافل المختلفة للماسونية في مصر.جميع فاع
ومنــذ الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين وإلــی اليــوم صــدرت مئــات الکتــب باللغــات المختلفــة 

لـی کتـاب إعن الماسونية في العالم العربي والعالم، حيث من باب المثال لا الحصر يمکن الأشـارة 
ت الأضــواء، الماســونية ماضــيها وحاضــرها، الماســونية والماســونيون في الــوطن العــربي، الماســونية تحــ

الماســـونية والمنظمـــات الســـريه الماســـونية في مصـــر الأنســـانية، الماســـونية في العـــالم العـــربي ومئـــات 
  ليها. إالتي يمکن الأشاره  یخر الکتب الأ

  
  القسم التحليلي .2

  الخلفية التاريخية للماسونية 1.2
المشــتقة مــن أصــل  Maconمــن الناحيــة الاصــطلاحية ترجــع الماســونية إلى الكلمــة الفرنســية 

بمعنــی بنــائي الجــدران وهــو اصــطلاح أطلــق کــي يعــبر عــن طائفــة  Machioاو Matioلاتيــني 
بمعــني بنــاء حــر، وفي العبريــة  Liber Aedificatorدون غيرهــا، كمــا تعــني في اللاتينيــة أيضــا 

 »هبنيــا هحفشــي«)، المشــتقة مــن لفــظ البنــاء الحــر 15تــا: لا، (طعيمــة »بــونيم حفشــيم«
)Encyclopaedia Judaica ",Freemasonry",1973: 122/7،ةذيــل مــاد ) / الموســوعة العبريــة 
واســتخدم  Metzenمــن أصــل (ميتســن)  Steinmetz/ وفي الألمانيــة (شــتاينميتس)  »الماســونية«

 )،41: 1990م (القاســم، 1375لأول مــرة في ســنة  Freemasonryلفــظ البنــاء الحــر الإنجليــزي 
ومــن ذلــك  Freestone  - Masonمــن كلمــة  Freemasonsوغالبــا أتــت كلمــة الماســون الأحــرار 

جمـــالا يمکـــن القـــول إن في علـــم اللغـــة تـــأتي كلمـــة إن الماســـوني يبـــني أو يقطـــع، و أالاشـــتقاق نـــری 
  الماسونية من الاشتقاقات التالية: 
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Masonry: (ma'sənz) "ma:son'ry )m
3,, s..n-r (n.,pl.ma'son,ries:  

The trade of a mason; b. Work done by a mason; c. Stonework or brickwork… 

(The Freemason's Chronicle (Chr.), 1875:283/1 ;Boss , 1896: 104.(  
؛ 23م: 1987ســــلام، إبــــو أ؛ 208/6: 1980البعلبکــــي، إلــــی: (کــــذلك يمکــــن الرجــــوع 

علی الـرغم مـن أن هـذا الأشـتقاق لم يـرق للـبعض  )211م: 2004زيدان،  ؛15 :تا لاطعيمة، 
'' أتت تعبيرا عـن رغبـة بعـض البنـائين مـن النـاس في الإعفـاء مـن Freemasonفقد اقترح أن كلمة 

  سيطرة النقابات عليهم فدعوا أنفسهم البناءون الأحرار (قاموس اكسفورد، ماده الفرماسونية)
دون ذکــر مصــادرهما أن، أصــل الأســم يعــود إلى عــام  »ثبيــث«و »بيجمــان« أعلــن حــين في

م 1445م و 1444أن لفــظ البنــاء الحــر ظهــر فيمــا بــين عــامي  »جولــد«م، بينمــا ذكــر 1495
ـــه أن بيجمـــان وثبيـــث مـــن أكثـــر مـــؤرخي الماســـونية علمـــا بتاريخهـــا  فيمـــا يعـــترف جولـــد في كتاب

  ).16: 2007؛ الدسوقي، Gould,1869:303لأتصالهما الوثيق بالماسونية ( 
اختلقتهـــا الماســـونية لتاصـــيل  ســـطورية والمزعومـــة الـــتيعلـــی الـــرغم مـــن عشـــرات الروايـــات الأ

م عنــدما تم وضــع ۱۷۱۷جــذورها الواهيــة، يبــدو علــى الأرجــح أنــه ظهــر أول مــا ظهــر في ســنة 
 Encyclopaedia Judaicaالماســـــون، فهـــــذا العـــــام في الموســـــوعة العبريـــــة ( دســـــتور (ميثـــــاق)

,"Freemasonry",1973: 875/7 هـــــو العـــــام الـــــذي بـــــدأت فيـــــه الماســـــونية بأسســـــها الرمزيـــــة (
؛ 15ق: 1415؛ حمــاده، 59ش: 1349،»حســابي«الفــت  ؛33- 32ش: 1366(صــفوت، 
  ) .202م: 1897مکاريوس،
ن المعنى العام للماسونية قـد تحـول إلى تعريـف خـاص ذکـره مـاکي محـرر دائـرة المعـارف أيبدو 

، وأعتــــبره التعريــــف الأمثــــل للماســــونية وهــــو علــــم ۱۹۰۸ســــونية الــــتي نشــــرت في لنــــدن عــــام الما
)، إلاّ أن الموســــوعة Mackey,1908:15ينشــــغل الباحــــث فيــــه بالبحــــث عــــن الحقيقــــة المقدســــة (

تــــرى أن الماســــونية هــــي نشــــاط الرجــــال المتحــــدين المقــــربين،  Handbuchالألمانيــــة (هانــــدبوخ) 
ويســـتخدمون أشـــكالا رمزيـــة إســـتعاروها مـــن أدوات البنـــاء والهندســـة المعماريـــة عمـــلا لرفاهيـــة 
البشر بواسطة جلب فريق من كل أنواع البشر الذين يطمحـون في نشـر مبـادئهم علـى الوجـه 

 :The German Handbuch, 1900بــراز الشــكوك (إبصــورة تجــذب الآخــرين دون  الأكمــل

  ) .18: 2008؛ الدسوقي، Hodapp,2005: 11 -1؛ 320/1
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م حــــددت مجلــــة المشــــرق البيروتيــــة أهــــم مفهــــوم للماســــونية كــــان ســــائدا في 1921وفي عــــام 
الشــرق آنــذاك دون حــق وهــو: الماســونية هــي حركــة تبــين لأتباعهــا كــل نقيصــة لابــد مــن تجنبهــا، 

)، وكــان هــذا التعريــف بعيــدا 477م: 1909 ،لكمــال (شــيخووكــل فضــيلة يجــب إتباعهــا طلبــا ل
 معارضـــاً  تأخـــذ خطـــاً  عـــن وجهـــة نظـــر المجلـــة لأĔـــا لا يمكـــن أن تقتنـــع بـــه، لأĔـــا كانـــت دائمـــاً 

م نقلــــت عــــن مجلــــة المعــــارف الشــــويفانية الأرثودكســــية 1933للماســــونية والماســــون، وفي عــــام 
الماســونية ولســان حالهــا بأĔــا جمعيــة خفيـة ســرية تكــتم أســرارها وأسمــاء أعضــائها رؤســاء  نصـيرة

نتشــارا في عالمنــا الإســلامي فهــو أن ا)، أمــا التعريــف الأكثــر 791م:1921وإخــوان (شــيخو 
الماســونية هــي مؤسســة يهوديــة ســرية انتشــرت في معظــم أنحــاء العــالم لخدمــة أهــداف صــهيونية 

  ). 18: 2008دسوقي، ؛ ال86م: 2003 ظي،ع(ال
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ظهرت المحافل الماسـونية في العصـر الحـديث أول مـا ظهـرت في إنجلـترا، وكـان أول محفـل إنجليـزي 
كتمـل ا م الـذي 1717في عام  The First Grand Lodgeيبدأ أعماله هو المحفل الأعظم الأول 

الزميـل، السـيد  لاثـة درجـات رمزيـة هـي الصـانع،م، واحتـوى علـى ث1723بناؤه الفعلـي في عـام 
)Encyclopaedia Judaica,1973:122/7.(  

كما تطورت محافلهم ببطء لتصبح على نمط حديث لا يمـت بصـلة للنظـام الماسـوني القـديم 
أن Ĕضـــة الماســـونية الحديثـــة كانـــت علـــى أســـاس إحيـــاء القـــديم  یعلـــى الـــرغم مـــن أن مـــاکي رأ

)Mackey,1908: 296.(  
هكـــذا شـــهد الربـــع الأول مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر تجديـــدا في الـــتراث الماســـوني لم يســـبق لـــه 
مثيــل، ذلــك أنــه منــذ Ĕايــة القــرن الســابع عشــر وقعــت في تــاريخ إنجلــترا أحــداث أثــرت في كيــان 
الجمعيــات الماســونية تــأثيرا حاسمــا، فــإنجلترا كانــت تجتــاز تغــيرات في تاريخهــا التقــني والاقتصــادي 

لالهــا حركــة البنــاء خاصــة تشــييد الأبنيــة الضــخمة كــالقلاع والكاتــدرائيات، ممــا أدى تقلصــت خ
إلى تقلـــيص أعمـــال نقابـــات البنـــاءين بصـــورة تدريجيـــة، فضـــلا عـــن تحـــول كثـــير مـــن العـــاملين في 

  ).  211- 210م:1986حرفة البناء إلى أعمال أخری (شلش، 
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لا علاقـة لهـم بحرفـة البنـاء بقصـد وهكذا عمدت المحافـل الماسـونية إلى قبـول أعضـاء فخـريين 
تعـويض مــن فقـدēم مــن أعضــاء ودعـم محــافلهم، كمـا أن الفوائــد الجانبيــة لهـذه المحافــل اجتــذبت 

لم يكونوا من أبناء حرفة البناء بل ينتمون إلى مختلف مجالات الحياة، وقد سمـي هـؤلاء  أشخاصاً 
) وقــــد ازداد عــــدد هــــؤلاء النظــــريين Speculative النظــــريين أو الاعتبــــاريين ( ئينالأعضــــاء بالبنــــا

  ين الفعليين، وحل النظريون محلهم تماما. ئعلى عدد البنا یبصورة تدريجية حتى طغ
کمــا انتشــرت بعــد ذلــك الماســونية في الجــزر البريطانيــة نتيجــة للتناســق الموجــود بــين أفكارهــا 

كنيســـة مســـيطرة   والتيــارات الجديـــدة للفكـــر الـــديني والسياســـي وعـــدم وجـــود حكومـــة مطلقـــة ولا
). وربمـــا كـــان دخـــول رجـــال أعمـــال الثـــورة 19م: 2007؛ الدســـوقي،15م: 1980(صـــفوت، 

الصناعية في جمعيات سرية مثل جمعية القمر، وهي أحد تلك الجمعيات الـتي ظهـرت مـع الثـورة 
الصــناعية في أوربــا في منتصــف القــرن الســابع عشــر، وكانــت تضــم الكثــير مــن رجــال الأعمــال 

  ).  168م: 1997وربيين (برونوفسکي، والصناعة الأ
م، أمــا في فرنســا فقــد 1717علــى أيــة حــال فــإن صــعود نجــم الماســونية تمثــل في إنجلــترا عــام 

م وانتشــرت ســريعا في أوربـا البروتســتانتية. كمــا أيــدها فريــدريك 1734وصـلتها الماســونية في عــام 
الثــــاني في ألمانيــــا وجســــتاف الثالــــث في الســــويد، وحظــــر البابــــا كلمنــــت الثــــاني عشــــر فــــی عــــام 

م علــــى الســــلطات الكنســــية أو العلمانيــــة الانضــــمام إلى الماســــونية أو حــــتى مســــاعدēا، 1738
بـــابوي فجـــرد بـــذلك مـــن مفعولـــه القـــانوني في ولكـــن برلمـــان بـــاريس رفـــض تســـجيل هـــذا الأمـــر ال

في بـاريس كـل منهـا يضـم عـادة مـن  ماسـونياً محفـلا ً  929م، كان هنـاك 1789فرنسا، وفي عام 
إلى مائـــة، وبـــين هـــؤلاء كثـــير مـــن النـــبلاء وبعـــض الكهنـــة وأخـــوة لـــويس الســـادس  خمســـين عضـــواً 

  ).  19م: 2007عشر وأكثر زعماء حركة التنوير( الدسوقي، 
م، 1770م، أســس هلفتيــوس محفــل العلــوم، ووســعه الفلكــي لالانــد في عــام 1760في عــام 

 - کوندرسـية   - فـرانكلن  - وأطلق عليه اسم محفل (الأخوات التسـع)، وضـم بعـد ذلـك برتوليـة 
دانتــون وهــم أكثــر مــن أثــروا في ثقافــة  - ديمــولان  - بريســو - أودون ســييس  - جــروز - شــامفور 

تي ســـبقت الثـــورة الفرنســـية، فضـــلا عـــن الثقافـــة الإنســـانية بصـــفة الفرنســـي في المرحلـــة التاريخيـــة الـــ
  ).455/22م: 2001عامة فيما بعد (ديورانت،
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إن أهداف الماسونية في العالم لا تتحقق بمجهود أفراد، فهـي مرسـومة بدقـة ومخطـط لهـا منـذ 
بر في القــدم، والمنظومــة الدوليــة تمنــع تحديــد هدفــه مــن قبــل أيّ ماســوني، وقــد حــدد المحفــل الأكــ

)؛ Encyclopaedia Judaica, "Freemasonry",1973: 877/7بريطانيـــا الأهـــداف الماســـونية (
لكن تلك المبادئ المزعومة التي نادى đا المحفل الأكبر البريطاني في القـرن الثـامن عشـر، ومـن 
خــلال اســتعراض تــاريخ الماســونية في العــالم لم تبــق في حيــز التنفيــذ كمــا كانــت بــل اختلفــت 

لـــت عليهـــا الأطمــــاع في الســـلطة والنفـــوذ. وبــــدأت بعـــض المحافـــل تعمــــل بشـــكل منفــــرد ودخ
لتحقيــق بعــض الأهــداف المحــدودة الــتي تخــدم وجودهــا في مكــان انعقادهــا، وربمــا يكــون هنــاك 

لصـغيرة في بعـض الأحيـان يرتبطون به ولكن ذلك لا يمنع تحقيق بعض الأهـداف ا عاماً  هدفاً 
    ).20م: 2007، (الدسوقي
أو منتـدى أو مجمـع، ويضـم  طبقات الماسونية يمکن القول لكل تنظـيم ماسـوني محفـلاً  حول

المحفل الأكبر مجموعة من المحافل وتتبع المحافل المقامة في مجموعـة مـن الـدول محفـلا عامـا يسـمى 
، والماسونية تتكون من تنظيمات أو طبقـات ثلاثـة تعـرف الاولـی بالماسـونية الرمزيـة العامـة، شرقاً 

والثانية تعرف بالماسونية الملوكية أو العقـد الملكـي، والثالثـة تعـرف بالماسـونية الكونيـة، وتتكـون مـن 
العظــام  رؤســاء محافــل العقــد الملــوکي وهــي محفــل واحــد جميــع أعضــائه مــن اليهــود ورجــال السياســة

درجـة مـن . ولا يعرف مقره ولا رئيسه الملقب بالحكيم الأعظـم، ولكـل والاقتصاديين الكبار جداً 
تلك الدرجات الماسونية رموز خاصة وشارات خاصـة. وتحيـة معينـة وأسـرار محـددة تتسـع دائرēـا  
كلمــا ارتقــى العضــو إلى درجــة أعلــى، كمــا أĔــا تختلــف بــاختلاف طبقــات المحافــل نفســها، ولا 

؛ 103م: 1977يجــــوز لدرجــــة أن تطلــــع علــــى أســــرار وتعــــاليم الدرجــــة الــــتي تعلوهــــا (الهــــراوي، 
  ).34- 33م: 2007، الدسوقي
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کــان الأهتمـــام الماســوني بـــالنواحي الثقافيــة يتـــأرجح بــين مـــا يخــدم الماســـونية کوســيلة للدعايـــة أو 
ـــاء  مجتمـــع يعيشـــون فيـــه بمـــا يســـاهم في نشـــر الأفکـــار، وبـــين مـــا يهـــتم بـــه الماســـون کـــأفراد في بن

کثــير مــن المجــالات،   اهتمامــات الماســونيه والماســون تتــوزع في شخصــيته الثقافيــه المســتقله، وکانــت
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فالصـــحف الماســـونية مـــثلا کانـــت وســـيلة للدعايـــة عـــن افکـــار الماســـونية، کمـــا تعـــبر عـــن آراء 
کثير من الموضوعات الثقافية و الأدبيـة الأخـری. وکـان علـم المصـريات يخـدم تمامـا   الماسون في

الاتجاهات الماسونية الدولية بمحاولاēا إيجـاد جـذور لهـا ورموزهـا في أعمـاق التـاريخ الإنسـاني، 
بمـــا يخـــدم اتجاهـــات الماســـون الـــذين يحترفـــون مهنـــة التنقيـــب الأثـــري ويخـــدم اتجاهـــات طـــوائفهم 

  ).249م: 2008(الدسوقي، 
وکــان اهتمــام الماســونية بــالتعليم محاولــة مــنهم لنشــر الفکــر العلمــاني بعيــدا تمامــا عــن التعــاليم 
الدينية المتبعـة في المـدارس المصـرية بمـا يفيـد الاتجاهـات الماسـونية غـير الدينيـة، بمـا لا يتعـارض مـع 

تقطاب کبـــارهم ممـــا يخـــدم العقيـــدة والتقاليـــد، أيضـــا کـــان اهتمـــامهم بـــالفن والفنـــانين ومحاولـــة اســـ
الأهــداف الماســونية، حيــث يســعی المقــال لعــرض وتحليــل علــم المصــريات الــذی يعــد احــد أهــم 

حضــارة مصــر  النــواحی الثقافيــة التــی اهتمــت đــا الماســونية فــی مصــر. ولقــد تأمــل الأثريــون في
بـالرغم مـن أن  ورموزها، واکتشفوا کثيرا من الحقائق عن أنماط ورموز الحياة عنـد قـدماء المصـريين

القليـــل مـــن البراهـــين والنظريـــات عـــن أنمـــاط حيـــاēم تظهـــر علـــی شـــواهد المعابـــد والمقـــابر المصـــرية 
القديمـــة. وکـــل مـــنهم ورؤيتـــه، فبينمـــا رأی العلمـــاء الأکـــاديميون أن الحضـــارة المصـــرية هـــي أصـــل 

» صـرعشـق م«کـان ك العلوم، رأی علمـاء الماسـونية في مصـر أصـل لجمعيـتهم، وبـين هـذا و ذا
)Egyptomaniaــ ك ) وحضارēا يتزايد يوما بعد يـوم وکانـت الماسـونية ضـلعا مـن أضـلاع تزايـد ذل

ـــا«الاهتمـــام بمصـــر.کما أســـهم الخـــديوي اسماعيـــل في تأســـيس  المکتبـــة «و» مدرســـة الإجيتولوجي
  ).249، 68م: 1982وأمر بمنع بيع الآثار وإرسالها إلی الخارج (عبدالغني، » التاريخية

مان إثر احتلالهم لمصر في القرن الاول قبل الميلاد، بنهب آثـار مصـر و تراثهـا بادر الرو 
فأخــذوا ينقلــون المســلات ويشــيدون في رومــا الأهرامــات وهــو الأمــر المثــير للدهشــة ، العريــق

 ؛107 -99م: 1996(درويش، ك عدد المسلات في روما يفوق عددها في معبد الکرنـ أن
وهما يران أن المسلات تم نقلها في کل العصـور حيـث  45-  43م:2001سونرون، - بوزنر

روما والقسطنطينية، وحذت الدولة العثمانية حذو الآخـرين  ینقل الرومان الکثير منها ال
لا توجـد الآن مسـلة قائمـة في مصـر عـدا أربعـة او خمسـة ك في القرن التاسـع عشـر، ولذلـــ

 اکثـــــر مـــــن خمســـــين مســـــلة؛مســـــلات لا اکثـــــر، في حـــــين تتوجـــــد بميـــــادين عواصـــــم العـــــالم 
Fazzini-Mckercher , 2001: 458,465/1 .(  
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ـــه لا توجـــه حضـــارة في العـــالم تحمـــل مثـــل هـــذا القـــدر الهائـــل مـــن  ممـــا هـــو جـــدير بالـــذکر أن
ــ لتلتقطهـــا  قويـــاً  ســـبباً ك الرســـائل والإيحـــاءات مثلمـــا حملتهـــا الحضـــارة المصـــرية القديمـــة، فکـــان ذلــ

مـن الحکمـة والتميـز، تسـتقطب إليهـا کثـير مـن  قويـة تعطيهـا طابعـاً  الماسونية، وتتخذ منهـا رمـوزاً 
الحضارة القديمة. وتتداول فـی مکتبـات الولايـات المتحـدة الأمريکيـة مـادة فيلميـة ك المهتمين بتلـ

). تتصــدرها Secret Brotherhood of Freemasons» (الأخــوة الســرية في الماســونية«بعنــوان 
هــی النظــرة ك تلاقــي بــين مصــر القديمــة والمحافــل الأمريکيــة، تلـــك اليــوم، هنــا«تعنــی أنــه  ةديباجــ

  » .إلی أکثر المنظمات العالمية سرية
لقد استعمل الماسون النمط الخيالي للحضارة المصرية القديمة فی تکـوين الجماعـة الماسـونية، 
ة فمصر عند الماسونية هي مصدر کل المعـارف البشـرية مـن حکمـة وهندسـة وعمـاره، وبالإضـاف

إلی الرموز السحرية والروحيـة فـإن الصـنعة الماسـونية لـديهم نبعـت مـن مصـر، حتـی الإسـرائيليون 
). ومصــر Courl, 1994: 134مــنهم لم ينکــروا مــا بــرع فيــه المصــری القــديم مــن روعــة في البنــاء (

القديمـــة تغـــذي الأســـاطير بصـــورة أفضـــل لصـــمت حضـــارēا، يعتبرهـــا الماســـون مصـــدر الحکمـــة 
کتاباēـــا الخفيـــة، وبالنســـبة لـــبعض الماســـون لا يوجـــد مهنـــدس في الکـــون أعظـــم مـــن   المکنونـــة في

  بسقارة في مصر.» جسر«الذي شيد هرم » إيمحوتب«
) وهــو ماســوني فرنســي روايــة Jean Terrasson» (جــان تيراســو«م نشــر القــس 1731في عــام 

المزمـــار «الموســيقية  هقطعتــ هفيمــا بعــد عنـــد تأليفــ» موتســارت«اســـتلهمها » ســيتوس«متميــزة اسمهــا 
 )Die Zauber Flote) (Fazzini- Mckercher, 2001: 462/1; La Couture,1988:9(» السـحري

) المغـــامر الإيطـــالي الماســـوني الـــذي Cagliostro» (کاجليوســـترو«عـــد مضـــي نصـــف قـــرن قـــام بو 
م] بافتتـاح 1795 - 1743اشتهر في فرنسا بشفاء الأمراض وممارسة علوم السحر و التنجـيم [

) وقـــــد 194، 21 - 20م: 2002بمدينـــــة ليـــــون بفرنســـــا (ســـــوليه، » الشـــــعائر المصـــــرية«رواق 
استعمل الماسون في القـرن التاسـع عشـر هـذا الـنمط الخيـالي للحضـارة المصـرية القديمـة، وسـرعان 
ما تطورت إلی مساهمات تاريخية کانت ذات مغـزی آخـر، خاصـة مسـاهمات الولايـات المتحـدة 

ة، حتــی أن بعــض الحرکــات الماســونية في القــرن التاســع عشــر قــد اتخــذت شــکل المعابــد الأمريکيــ
المصرية، وکانت المحافل الماسونية في بداية القـرن التاسـع عشـر تمثـل في طقوسـها وأشـکالها أنماطـاً 

  .)Hutton,1999: 3-13; Jean – Humbert,1996: 62مصرية (
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بـان الاعتقـاد في ان حرکـة » عشـق مصـر«بـه أثناء تقديمـة لکتا» کورل ستيفنس«لقد اشار 
إحيــاء المصــريات کــان لفــترة قصــيرة في وقــت مبکــر مــن القــرن التاســع عشــر کــان إعتقــاد خــاطئ 
ويستنتج بأن الهوس بمصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر کان حرکة دوليـة اشـترکت فيهـا  

ن حرکـــة إحيـــاء (المصـــرية) في کـــل دول العـــالم، خاصـــة الماســـون مـــن الأوربيـــين الأکثـــر تعبـــيرا عـــ
  ).  Courl, 1994: 4-6العالم الذين کانت محافلهم تمتلي بالتصميمات الفرعونية القديمة (

إن تعبير حب وحکمة مصر، لهو ترجمة لمفردات کثـيرة، (إجيبتومانيـا) والـتي تعـني اصـطلاحا 
 Egyptnspion – Egyptianising(الهوس بمصر) والتي أتت بعـدة تعبـيرات غربيـة أخـری مثـل: (

– Egyptophelia – Agyptosophia ،251م: 2008) وکلهـا تعـني نفـس المعنـی (الدسـوقي .(
فمصـــر صـــاحبة الحضـــارة القديمـــة الـــتي اختلفـــت عمـــا عـــداها مـــن الحضـــارات کانـــت بالنســـبة 

وهــو نفــس الخــط الــذي  للماســونية هــي الحضــارة الأقــدم عهــداً والأطــول عمــراً والأکثــر تــأثيراً.
في القرن الثامن عشر الماسـون الأحـرار، بـل إن أتبـاع هـذه الحرکـة کـان لهـم علـی مـا سار عليه 

يبــدو إهتمــام خــاص بمصــر لأĔــم کــانوا يعتقــدون حســب الروايــة التقليديــة القديمــة أĔــا مــوطن 
  الهندسة والمعمار.

عنـد منعطـف القـرن الثـامن عشـر  Speculative Masonryعنـدما ظهـرت الماسـونية التأمليـة 
) تعــــني في اللغــــة الصــــليب Rosicrusiansmالروزيکروســــية («فــــإĔم أخــــذوا عــــن الروزيکروســــية 

 »الــــــوردي، وهــــــي جماعــــــة غامضــــــه فتنــــــت النــــــاس في فــــــترة مبکــــــرة مــــــن القــــــرن الســــــابع عشــــــر
بعـض  قترابـا عميقـا مـن الماسـونية في اتخاذهـاإتقـترب  لـتيا) 107/1م: 1997الکاملة،   (برنال،

الرمــوز الماســونية المصــرية لإقامــة فلســفة ثنائيــة کــان مــن شــأĔا أن يقتصــر الاعتقــاد في الأســاطير 
والأديـــان المحـــدودة (المحتـــوی) علـــی العـــوام. بينمـــا يعـــود المتنـــورون إلـــی الديانـــة المصـــرية في نقائهـــا 

وهکــذا  کــل الــديانات،  –مــن وجهــة نظــرهم  - صــالتها، وهــي الديانــة الــتي نشــأت مــن بقاياهــاإو 
ضــــمّت بــــين أعضــــائها کــــل شخصــــية ذات قيمــــة في عصــــر التنــــوير » البنــــاء الحــــر«فــــإن جماعــــة 

Enlightenment Period  ،؛ 109/1 - 108م: 1997علـــی وجـــة التقريـــب (برنـــال، الکاملـــة
Spencer, 1975: 15-19  الصــليب الــوردي«کثــر مــن تعمقــوا في دراســة حرکــة إيعــد اسبنســر «
  ليل والنقد وما لها من علاقات بالماسونية).وأوضحوا کافة رموزها بالتح
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لقـد رأی الماســون أن ديـانتهم هــي الديانـة المصــرية وأمـاکن إقــامتهم بمثابـة المعابــد المصــرية، 
وهـــــم أنفســـــهم بمثابـــــة رجـــــال الـــــدين المصـــــريين. کمـــــا رأی الـــــبعض أن عبـــــادة إيـــــزيس الســـــرية 

) في العصــرين البطلمــي والرومــاني هــي مــن أکــبر الــدلائل علــی عمــق 29م: 2004 (العمــري،
النشـــاط الماســـوني في التـــاريخ، وفي محاولـــة لإضـــفاء طـــابع مـــن الموضـــوعية فلابـــد مـــن معرفـــة رؤيـــة 

» جمعيــة إيــزيس الســرية المصــرية القديمــة«العبــادة والــتي سموهــا في الــتراث الماســوني ك الماســونية لتلـــ
أن يؤصـلوا للماسـونية ويجعلوĔـا اللبنـة الأولـی في صـرح الماسـونية العالميـة،  لتي يحاول الماسـون đـاا

أن أصـــل الماســـونية کــان مـــن مصـــر، فقــد کانـــت توجـــد جمعيــة أيـــزيس الـــتي اتســـمت «فيقولــون: 
بطــــابع الســــرية في کــــل شــــيء، وکانــــت ذائعــــة الصــــيت في ســــائر أنحــــاء العــــالم، وکــــان يقصــــدها 

يهـــا إلا مـــن تم التحـــري عنـــه وثبـــت حســـن نوايـــاه (رئـــيس الطـــالبون مـــن أنحـــاء شـــتی. لا يقبـــل ف
  ).La Couture, 1988: 15؛  12: 1920، المجلة الماسونية ،التحرير
بدايــة القــرن الثــامن عشــر أصــبح ēديــد الفلســفة المصــرية للمســيحية ēديــداً حــاداً، وکــان  في

کـاز مـن نزعـة التنـوير الماسون الذين أکثروا من استخدام صـورة الحکمـة المصـرية يقفـون نقطـة ارت
). يکتنــــف تــــاريخ الماســــونية 109م: 1997وهــــی ēــــاجم النظــــام المســــيحی (برنــــال، الخلاصــــة 

الغمــوض الـــذي يتضـــاعف بالنســـبة إلــی تاريخهـــا قبـــل إعـــادة تنظــيم الطائفـــة الماســـونية في بـــواکير 
يهها مــن کتابــات متــأخرة زمنيــاً کــان قــد جــری تشــو ك القــرن الثــامن عشــر، إذ يجــري تجميعــه آنــذا

قدراً بعينـه يمکـن الاتفـاق عليـه وهـو ك عمداً لخلق سياق تطوري له طابع أسطوري. غير أن هنا
أن الماسون الأحرار کانوا في الأصـل جماعـات سـرية تعرضـوا للکثـير مـن المـؤثرات التـی قـادēم لمـا 

لقـرن السـابع عرف فيما بعد بالماسونية التأملية، غير أنه حتی قبـل أن يقـع هـذا التغيـير في أواخـر ا
أن الفينيقيــين کـانوا في صــميم » برنـال«عشـر کـان للماســون الأحـرار علاقــة خاصـة بمصـر. ويــری 

الأساطير الماسونية، وعَقَـدَ الکتـاب المقـدس بيـنهم وبـين المصـريين علاقـة وثيقـة إذ عـد کـلاً منهمـا 
  ).255م: 2008؛ الدسوقي، 114 - 113م: 1997من أبناء حام (برنال، الخلاصة، 

تـبر البنــاء الهرمـي أکثــر مــا يـدلل بــه الماسـون عــن هــويتهم المصـرية، فهــم يعتبرونـه أعظــم أبنيــة يع
الماسون القدماء، کما يعتبر الشکل الهرمي أکثر رموز الماسونية انتشاراً في العالم، وتعتبره الماسونية 

حتـی يومنـا  -  يکـیالرمـوز وأهمهـا، متخـذين إيـاه رمـزاً لهـم علـی الـدولار الأمر ك الأمريکية أول تلـ
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ـــــداً قـــــديماً  - الحاضـــــر ـــــبروا الهـــــرم الأکـــــبر في الجيـــــزة معب تتوســـــطه العـــــين الماســـــونية الحارســـــة، واعت
لأهميـة ورمزيـة  اً نظـر و وظيفته الأساسية التي تتعلق بالدفن دون غيره ك للماسونية، متجاهلين بذلـ

لکثــــير مــــن المــــؤلفين البنــــاء الهرمــــي وعلاقتــــه بــــالرموز الماســــونية بشــــکل خــــاص فقــــد تطــــرق اليــــه ا
). کمــا لفتــت Bertram,1922: 39- 82; Philo-Israel  &Others,(w.d): 57- 202  (انظــر:

المومياوات المصرية أنظار الماسونية في العالم، فالمومياوات في تعاليم الماسونية وطقوسـها هـي الـتي 
رمـزا غامضـا عنـد » تـوت عـنخ آمـون«لعدد من السنين اعتبرت مقبرة و تحفظ رموزهم الغامضة، 

المصـري عنـد ك الصـغير هـي حـافظتهم. وکانـت موميـاء الملــك الماسونية التي اعتبرت موميـاء الملــ
حکمــاء الماســون هــي الــتي تحفــظ الأســرار الماســونية وأســرار الأخــوة الماســون القــدماء، وتعتــبر في 

  امة ولا تعبر فقط عن رمز قديم لديهم. عرفهم شعيرة من شعائرهم اله
يذکر أن جوهريا وإلی حد بعيد أرجع الماسون أنفسهم إلی أصول ومعارف قديمـة لا تنتهـي، 

القدماء حسـب  المعتقدات بشراهة وĔم للکشف عن مومياوات الماسونك وهم يدرسون کل تلـ
عــبر اليــوم عــن أســاطير لا اعتقــادهم، وأيضــا للکشــف عــن أســرارهم المدونــة علــی أکفــاĔم والــتي ت

م من أکبر الانتصارات الـتي 1922في فبراير عام » توت عنخ آمون«تنتهي. وکان کشف مقبرة 
ــ م] ولــــورد 1939 - 1874» [هــــوارد کــــارتر«العقــــد، فقــــد کــــان ك قامــــت đــــا الماســــونية في ذلـــ

الآن أشـــد الماســـون عشـــقا للحضـــارة المصـــرية القديمـــة وکشـــف أســـرارها. والماســـون » "کارنـــارفون
يرون أن الماسونية تحارب قبل أن يتم کشف الکثير من الأسرار القديمـة، ويـرون أن الفضـل کـان 

وغـيره مـن الماسـون في قـراءة الرمـوز المصـرية خـير » شـامبليون«لعلماء المصريات الماسـون وجهـود 
  ).256م: 2008؛ الدسوقي،  Unknown,1926: 12/4ك (شاهد علی ذلـ

فــإن الماضــي دومــا يخــتلط بقضــايا الحاضــر الملتهبــة، فوجــدت  کمــا يحــدث دائمــا في مصــر،
م نفسـها تـدخل في صـراع عنيـف يتعلـق بمقـبرة 1924عـام » سعد زغلول«الحکومة التی رأسها 

توت عنخ آمون، وقـد جمـع هـذا النـزاع بـين مشـاحنة بيروقراطيـة واهتمـام بکنـوز الـتراث. بعـد أن 
عبــــث بحرمــــة قبــــورهم، وأن الأثری"کــــارتر" قيــــل أن لعنــــة الفراعنــــة تنصــــب علــــی رأس کــــل مــــن ي

ارتکــب خطيئــة لا تغتفــر بتصــريحه للنســاء بزيــارة الضــريح المقــدس، وکانــت الحکومــة قــد اتخــذت 
کلـه لم يکـن مهمـا، فالانتقـادات القانونيـة ك ذريعة لمهاجمة هذا التجديف. ولکن ذلـك من ذلـ
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تکن مصر لتعلـق کـل هـذه الأهميـة المراوغة لا تساوي شيئا بجانب الشعور الوطنی الصادق. ولم 
» محمــد علــي«علــی موميائهــا لــو کانــت تطلعاēــا للمســتقبل أقــل اتقــادا ممــا کانــت. فمنــذ عهــد 

کان علم الآثار هـو المعامـل الثابـت في هـذا التطـور، ولم يکـن مـن قبيـل الصـدف أن هـذا النـزاع 
وزارة الشـعبية الحکـم المثير حول توت عنخ آمون قد اندلع في نفس الوقـت الـذي تقلـدت فيـه الـ

  ).256م: 2008؛ الدسوقي 105م: 1987، ك(بير
کان من الطبيعی أن ēلل الماسونية في مصر لذلک الکشف العظيم الـذي رفـع اسـم مصـر 
عاليــاً في الأوســاط الثقافيــة والسياســية علــی حــد ســواء، لکــن اللغــط الــذي حــدث بســبب زيــارة 
النساء للمقبرة، والمباحثات التي دارت حول خروج بعض القطع المکتشفة إلی الخـارج لعرضـها، 

الکشـف، إلا مـن قبيـل النشـر العلمـي ك رة في تناول أي شـيء يتعلـق بذلــجعلت الماسونية حذ
ــ ـــ ــــرأي فــــی مــــدی أهميــــة ذل ــــداء ال الکشــــف بالنســــبة للماســــونية، نظــــرا لــــدخول ك فقــــط دون إب

تحـاول عـدم الصـدام معهـا في أي ك الکشف في نطـاق السياسـة المصـرية، وکانـت الماسـونية آنـذا
وعاً عـــن اکتشـــاف المقـــبرة دون أيـــة أيحـــاءات موضـــ» المقتطـــف«أمـــر، صـــغير أو کبـــير. وعرضـــت 

لأحمـــد باشـــا کمـــال أحـــد الأثـــريين المصـــريين يعـــرض فيـــه » تـــوت عـــنخ آمـــون«ماســـونية، بعنـــوان 
الکشـف للأثـري العـربي ولعلـم الآثـار بصـفة ك ظروف کشـف المقـبرة ومحتوياēـا ومـدی أهميـة ذلــ

  ).8م:1923خاصة (کمال، 
أهميــة عنــد الماســون مــن الموميــاوات، فقــد کانــت نــه لم تکــن المســلات المصــرية تقــل أکمــا 

تحتــل موقعــاً ممتــازاً في اهتمامــات الماســونية، فمــن وســط کــل حضــارات العــالم اختــار الماســون 
الحضـــارة المصـــرية دون غيرهـــا ليتخـــذوا مـــن حکمتهـــا وديانتهـــا رمـــوزهم، واهتمـــوا باقتنـــاء قطـــع 

الحکمــة المصــرية بمــا دون ك علــی تلـــالآثــار المصــرية الــتي تــدوĔا، وکانــت المســلات خــير دليــل 
عليها من نصوص تحمل الرمـوز فيمـا بينهـا، ورغـم انتقـاد الکثـيرين لعمليـة نقـل الآثـار المصـرية 

الـتي » مسـلة الأقصـر«إلی خارج مصر غادرت المسلات المصرية مصر بکثافة، ومـن أشـهرها 
ي الــذي کــان قــد عــة رافــع الطهطــاو فام وســط انتقــادات الجميــع، فر 1831تم نقلهــا فــی عــام 

» محمـد علـي«عاد إلی مصر لم يکن موافقا علی هذا التبديد للثروات القوميـة، ولـذلك ابلـغ 
عبــارة عــن مــادة » محمــد علــي«برأيــه هــذا، لکنــه لم يســتمع إليــه، فقــد کانــت الآثــار في نظــر 



 247   )وآخرون یمحمد عود( ةثار المصريهداف الماسونيه من التنقيب والاهتمام بالآأ

رب أولية غير ذات قيمة إلا في بناء السدود وأسوار المدن وبنـاء القـلاع، وکمـادة سياسـية يتقـ
  ك.đا إلی زعماء العالم آنذا

أنه لن يکون ضارا أن يـتم وضـع مثـل هـذا الصـرح أمـام أعـين «کان رأي الماسونية الفرنسية:
الزينات الرخيصـة الـتي يصـرون علـی تسـميتها صـروحا، ك الفرنسيين حتی يجعلهم ينفرون من تلـ

أکثـر روعـة ك عبـد الکرنــأن عمـوداً واحـداً بم«وکـان ماسـونياً متحمسـاً: » شامبليون«وکان رأی 
يعـــد کتـــاب المهنـــدس الفرنســـي لوبـــا الموســـوم » بذاتـــه مـــن واجهـــات فنـــاء متحـــف اللـــوفر الأربـــع

م مـــن أهـــم الکتـــب الـــتي 1739المطبـــوع في عـــام » مســـلة الأقصـــر وتـــاريخ نقلهـــا الـــی بـــاريس«
  تحدثت عن عملية نقل المسلات المصرية الی الخارج. 

م، وتجمـع الآلآف 1836أکتـوبر  22رد بباريس في يـوم وتم نصب المسلة في ميدان الکونکو 
للاحتفـال. بينمـا مائـة مـن عـازفي » لويي فيليب الأولك «من شعب فرنسا وضيوفها بحضور الملـ

ــ » أسرار إيزيس الخفية«الأورکسترا يعزفون مقطوعة  ، والتي تعتبر من أهم الأعمـال »موتسارت«لــ
  ).La Couture, 1988: 16,19؛ 96 - 95م: 2002، الفنية التی أنتجتها الماسونية (سوليه

في عصـــر الخـــديوي اسماعيـــل حـــاکم مصـــر العثمـــاني تباحثـــت أمريکـــا معـــه للحصـــول علـــی 
م، وبعــــد مــــداولات بــــين الحکومــــة 1877إحــــدی المســــلات المصــــرية، فبــــدأت الفکــــرة في عــــام 

(فارمـان، ك الأمريکية وخديوي مصـر تم نقـل مسـلة کليوبـاترا مـن الإسـکندرية إلـی مدينـة نيويـور
)، وهــي المســلة الــتي ألهمــت خيــال الشــعراء Erasmus, 1877: 137-183؛ 161 - 136: لاتــا

)کمـــا وُجـــدت بعـــض 258م: 2008؛ الدســـوقي، 182م: 1996علـــی مـــر العصـــور (کـــريم، 
لرموز أثنـاء العمـل في إخـراج المسـلة مـن قاعـدēا اهتمـت đـا الماسـونية، وإعتبرēـا إکتشـافاً هامـاً ا

يتعلــق بتــاريخ طــائفتهم، وهــي عبــارة عــن حجــر جــيري ومســطرين مــن الحديــد وثقــل (ميــزان مــن 
أن هـــذه الرمـــوز دليـــل قـــوي علـــی وجـــود طائفـــة مـــن ك الرصـــاص)، وإدعـــی بعـــض الماســـون آنـــذا

ر في العصـــر الرومـــاني، وانحـــدرت منهـــا الطوائـــف الماســـونية الحديثـــة. إلا أن ناقـــل الماســـون الأحـــرا
ك معتمــد وقنصــل عــام الولايــات المتحــدة الأمريکيــة آنــذا» ألــبرت أ. فارمــان«الروايــة وهــو ك تلـــ

المکـــان بالـــذات ربمـــا يکــــون بمحـــض الصـــدفة، وإنـــه مــــن ك الرمـــوز في ذلـــــك رأی أن وجـــود تلــــ
ل قــد وضــعوا هــذه الأشــياء في مثــل هــذا البنــاء الشــهير کرمــوز تعــبر عــن المحتمــل أن يکــون العمّــا

  ).170 - 168: لاتامهنتهم دون الإشارة إلی أيّ طائفة من الطوائف المنظمة (فارمان، 
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وهکـــذا، فـــإن الاهتمـــام بالآثـــار المصـــرية قـــد تزايـــد مـــن قبـــل الماســـونية العالميـــة في Ĕايـــة القـــرن 
خطــير،  سياســية في مصــر قــد أخــذت تتحــول إلــی منحــنيالتاســع عشــر، خاصــة وأن الأمــور ال

م قــــد أدت في النهايــــة الــــی إحــــتلال مصــــر مــــن قبــــل القــــوات  1881فــــالثورة المصــــرية في عــــام 
» أوجســـــت مارييـــــت«البريطانيـــــه وقـــــد تـــــزامن مـــــع هـــــذا الإحـــــتلال، مـــــوت الأثـــــري الفرنســـــي 

)Mariette 1831-1881 ،؛ 144/1 - 140م: 1999) (عبده علي: السيدDawson, 1972: 

اختـــارت فرنســـا أحـــد شـــباđا النـــابغين في الآثـــار » مارييـــت«) وعنـــدما اعتلّـــت صـــحة 194-196
) ) الـذي کـان علـی معرفـة قويـة بمارييـت منـذ Maspero 1846-1915» ماسـبرو«المصرية، باسم 

» ماســبرو«) وتحــت إدارة 180م:2002م وهــو طالــب يــتعلم علــی يديــه (فاجــان، 1867عــام 
(اللـورد کرومـر » إفلـين بـارينج«وسـهّل لـه السـير ، لمجموعـات الأثريـة الضـخمة بـالمتحفتم تنظيم ا

فيمــا بعــد) تأســيس مصــلحة الاثــار المصــرية وتطويرهــا حتــی أصــبحت مؤسســة قويــة تضــم خمــس 
  ).181 - 179م:2002مراکز للتفتيش والتنظيم ومراقبة الحفائر الأثرية في ربوع مصر (فاجان، 

ام الفرنســي بالآثــار المصــرية إلــی محاولــة البريطــانيين للعمــل في هــذا لقــد أدی تزايــد الاهتمــ
المجــال، لــيس فقــط في الأوســاط الثقافيــة العلميــة، بــل أيضــا في الأوســاط الرسميــة الدبلوماســية، 

وهــو مــن کبــار الماســون البريطــانيين يعمــل في تشــکيل الطريقــة » دوفــرين«فبينمــا کــان اللــورد 
؛ کـان »دوفـرين«يـا لمصـر بعـد الاحـتلال فيمـا عـرف بتقريـر التي سوف يتم đا حکم بريطان

يقــــوم بــــبعض الــــرحلات في المنــــاطق الأثريــــة کغــــيره مــــن السياســــيين الــــذين يقومــــون بــــبعض 
النشاطات السياحية في مصر أثناء زياراēم لها، وفی إحدی رحلاته عثر علی مطرقة قديمة 

ه في لنـدن، لاعتقـاده أنـه کشـف عـن بجوار أحد الهياکل المصـرية، فأسـرع بإرسـالها إلـی محفلـ
؛ 37: لاتــــــا؛ســــــليمان، 148: لاتــــــاللماســــــونية المصــــــرية القديمــــــة (مکــــــاريوس،  بقايــــــا محفــــــل

  ).28م: 1987سلام، إ ابو
أحـــد رؤســـاء المحافـــل الإنجليزيـــة » اســـکندر هنـــور«م عثـــر الأثـــري البريطـــاني 1901فـــی عـــام 

الماســونية، فــزاد بــه اعتقــاداً بقِــدم المصــرية علــی رســم في أهرامــات ســقارة يشــبه بعــض علامــات 
؛ 29م:1987ســلام، إ الماســونية المصــرية إلــی حــد يصــل đــا إلــی عهــود المصــريين القــدماء (ابــو

ــ259م:2008الدســـوقي،  ــ إســـکندر «الشـــخص کـــان الإســـکتلندي ك )، حيـــث يعتقـــد أن ذل
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م، 1885الـذي نصــحه الأطبـاء بعـد أن اعتلـت صــحته بالإقامـة في مصـر في عــام » هنـري رينـد
وفي مصر قام بالعمل في البحث الأثری وأمضی موسمين کاملين يحاول فيهما العثور علـی مقـبرة 

 –عنايــة المستکشــفين تتجــه «واحــدة ســليمة دون أن تفقــد محتوياēــا، لأنــه حســب قولــه کانــت 
» إلــی الاســتحواذ علــی الآثــار، فلــم يعبئــوا لــذکر الظــروف التــی اکتشــفت فيهــا الآثــار –دائمــاً 
  ).201م:2002، (فاجان

لم يکــــن الأوربيــــون فقــــط هــــم مــــن عنــــوا بالآثــــار المصــــرية ودراســــتها، فقــــد أعطــــی الماســــون 
الأمريکيــون عنايــة فائقــة لعمليــة نقــل الموميــاوات و المســلات المصــرية ووضــعها في الميــادين العامــة 

ســون في مــثلاً مــن کبــار رجــال الما »إسماعيــل«في دولــتهم، فــاعتبر الماســون الأمريکيــون الخــديوي 
العالم عندما أهدی لأمريکـا مسـلة کاملـة في عيـد ثـورēم، فالمسـلات مـن وجهـة النظـر الماسـونية 

الإحصـائيات الماسـونية  الرمـوز الـتي تحـافظ علـی الحکمـة الماسـونية القديمـة. فيك هي إحـدی تلــ
رغـم أن  عن عظماء الماسون في العالم، يلقبون الخديوي إسماعيـل بأسـتاذ أعظـم المحافـل المصـرية 

الخــديوي کــان يرعــی الماســونية مــن منطلــق أن تکــون تحرکــات الجمعيــات في مصــر تحــت ســيطرته  
  ).   259م: 2008؛ الدسوقي، 223 - 221م: 1986کأي حاکم واع (شلش، 

کــان الاهتمــام الأمريکــي بالآثــار المصــرية مبکــراً رغــم أن الجاليــة الأمريکيــة کانــت محــدودة، 
م بعثـــــت جامعـــــة بنســـــلفانيا بعـــــض المهتمـــــين بالآثـــــار المصـــــرية لعمـــــل بعـــــض 1856ففـــــي عـــــام 

م قامــــت بعثــــة مــــن جامعــــة کاليفورنيــــا بــــالحفر و 1899الاکتشــــافات الأثريــــة بمصــــر، وفي عــــام 
التنقيــــب جنــــوب مصــــر عــــن المقــــابر لمــــدة ثــــلاث ســــنوات، کمــــا عملــــت في منطقــــه الأهرامــــات 

م، واســـتمر عمـــل هـــذه البعثـــة 1905ة مـــع جامعـــة هارفـــارد ومتحـــف بوســـتن في ســـنك بالاشـــترا
في أعمـال التنقيـب الأثـري ك متحـف متروبوليتـان بنيويـورك م شار1906لفترة طويلة. وفي سنة 

النشــاط الأثــري تمکّــن الأثــري ك بمصــر، وقــام بنشــر صــور الآثــار المصــرية القديمــة، ونــتج عــن ذلـــ
في طيبـــة، واســـتمر » تي«) مـــن اکتشـــاف مقـــبرة الملکـــة Davies1837-1915» (تيـــودور دافيـــز«

نشاط الأمريکيون في جمع الآثار المصـرية لفـترة طويلـة مـن التـاريخ المصـري ممـا سـاعد علـی زيـادة 
) و إشـــباع رغبـــات الماســـون في 272/27 - 271م: 1981عمليـــة الهـــوس بمصـــر (ســـيد نبيـــل، 

ــ تــی البعثــات الاستکشــافية وبعضــهم أك أمريکــا، کمــا اســتطاع کثــير مــن الماســون الانضــمام لتلـ
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اللـذان کانـا » م] و"کارنـارفون1939 - 1874» [هـوارد کـارتر«بصفته الفرديـة، ومـن أشـهرهم 
تــــــوت عــــــنخ «ســــــبباً في أعظــــــم اکتشــــــاف أثــــــري في القــــــرن العشــــــرين، وهــــــو اکتشــــــاف مقــــــبرة 

  )Unknown 1926:5».(آمون
يضــــا کــــان فــــيهم مــــن اهــــتم بالتنقيــــب وکشــــف آثــــار أن و جانــــب فالمصــــريلــــی الأإضــــافة إ

سماعيــــل إعصــــر  حمــــد باشــــا  کمــــال أحــــد نوابــــغ مصــــر فيأحيــــث کــــان مــــن أهمهــــم  بلادهــــم
صــــاحب اتجاهــــات بابيــــة (đائيــــة)، ومــــن » أحمــــد باشــــا کمــــال«) کــــان 92م:1993  (هيکــــل،

المعروف أن بين البهائية والماسونية ارتبـاط في طريقـة التفکـير والاتجاهـات السياسـية والتشـابه فـی 
أحمـــد باشــــا  «ية علاقـــة بالبهائيـــة أو لم تکــــن فقـــد کـــان التنظـــيم والهـــدف. ســـواء کــــان للماســـون

صــاحب » شــاهين مکــاريوس«علــی علاقــة جيــدة بأحــد کبــار الماســونية في مصــر وهــو » کمــال
أحمــد باشــا  «، الــذی سمــح لکمــال بالکتابــة فيهــا. وعلــی أيــة حــال، فقــد خــدم »المقتطــف« مجلـة

علـــــم المصـــــريات بصـــــفته المصـــــرية قبـــــل أيّ إتجاهـــــات فکريـــــة أخـــــری يعتنقهـــــا، وکـــــان » کمـــــال
هــو القــوة الدافعــة الــتي کانــت وراء إصــدار کافــه قــوانين حمايــة الآثــار المصــرية في Ĕايــة » کمــال«

حمـــد باشـــا کمـــال وجهـــوده العلميـــة الأثريـــة، أزيـــد مـــن الاطـــلاع حـــول القـــرن التاســـع عشـــر (للم
لأحمــد باشــا کمــال العديــد مــن » المقتطــف«) لقــد نشــرت 132 - 29م: 2002انظر:ســعيد، 

المقـالات والدراسـات التـی خـدمت علـم المصـريات کثـيرا، وعرفـت القـاریٔ المصـري بتـاريخ بــلاده 
  ك.  وبلغته العربية، وهو ما کان قليلا آنذا

اهتمت أشهر الأسر اليهودية التي انضمت إلـی الماسـونية في مصـر بالآثـار المصـرية، ك لـکذ
بمحاولــة الحفــاظ علــی الــتراث المصــري القــديم يتزايــد يومــاً بعــد يــوم. » آل قطــاوي«وکــان اهتمــام 

الاهتمــام اليهــودي بالآثــار المصــرية قــد جــاء مــن خــلال اتجاهــات ماســونية أو اقتصــادية، ك فذلـــ
اليهوديـــة الکبـــيرة في مصـــر رعـــت الماســـونية وانضـــمت إليهـــا، بـــل واتخـــذت بعضــــها   فالعـــائلات

کوســـيلة للتحرکـــات الصـــهيونية في مصـــر، مثلمـــا وضـــح أثنـــاء التعـــرض لوضـــع اليهـــود في المحافـــل 
. کما کثرت الاعتراضات من الأعضـاء الماسـون في البرلمـان المصـري علـی إهمـال ةالماسونية المصري

نة الآثـــار المصـــرية القديمـــة، فقُـــدمت الکثـــير مـــن الأســـئلة والاســـتجوابات الحکومـــة المصـــرية لصـــيا
  للوزراء في عدد من الجلسات.
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» عبـدالرزاق الســنهوري باشــا«الــدکتور ك» أصــلان قطـاوي بـــ«م اســتجوب 1946في عـام 
الأعضاء بعـد اسـتجواب السـنهوري بالعمـل » أصلان قطاوي«وزير المعارف العمومية، وطالب 

ع لعـــودة الآثـــار المصـــرية مـــن الخـــارج، خاصـــة تمثـــال (رأس الملکـــة نفـــرتيتي) الـــتي الجـــاد في مشـــرو 
  ).62 - 58م: 1988استولت عليها بعثة أثرية ألمانية کانت بمصر (الطويل، 

وهکذا، فالاهتمـام الماسـوني بعلـم المصـريات والدعايـة الـتي قـاموا đـا مـن أجـل الکشـف عـن 
تشــکل کشــفاً  عــن آثــار الماســون القــدماء، أدی إلــی  آثــار قــدماء المصــريين، اعتقــادا مــنهم أĔــا

زيــادة الولــع بمصــر في کافــة الأوســاط الثقافيــة في العــالم، وأيضــا مــن جانــب الأفــراد، فــلا يوجــد 
مکان في أي بلد في العالم إلا وفيه أحـد المراکـز العلميـة للدراسـات المصـرية القديمـة ēـيمن عليـه 

العـــالم إلا وđـــا معهـــد خـــاص بالدراســـات المصـــرية مرکـــزه الأيـــدي الماســـونية، ولا توجـــد دولـــة في 
مصــر، وکثــير مــن منــازل الأوربيــين والأمــريکيين مزينــة بالتماثيــل واللوحــات المصــرية، فضــلا عــن 

الــتي تتســم بالطــابع المصــري الخــالص. وقــد شــکّلت   –بــل جميعهــا  –المحافــل الماســونية في العــالم 
اعد الماسـون في تضـخيمها بشـکل يجعلهـا تتزايـد الظواهر حرکة ولع وهـوس بمصـر سـك کافة تلـ

  ).Fazzini- McKercher, 2001: 462يوما بعد يوم (
  
  النتائج

لقــد رأی الماســون أن ديــانتهم هــي الديانــة المصــرية وأمــاکن إقــامتهم بمثابــة المعابــد المصــرية، وهــم 
ة فــی العصــرين أنفســهم بمثابــة رجــال الــدين المصــريين . کمــا رأی الــبعض أن عبــادة إيــزيس الســري

محاولــة  البطلمــي والرومــاني هــي مــن أکــبر الــدلائل علــی عمــق النشــاط الماســونی في التــاريخ، وفي
ــ العبـــادة والـــتي سموهـــا في ك لإضـــفاء طـــابع مـــن الموضـــوعية فلابـــد مـــن معرفـــة رؤيـــة الماســـونية لتلــ

أن يؤصـــلوا  الـــتي يحـــاول الماســـون đـــا» جمعيـــة إيـــزيس الســـرية المصـــرية القديمـــة«الـــتراث الماســـوني 
أن أصـل الماسـونية کـان «للماسونية ويجعلوĔا اللبنة الأولی في صـرح الماسـونية العالميـة، فيقولـون: 

مــن مصــر، فقــد کانــت توجــد جمعيــة أيــزيس الــتي اتســمت بطــابع الســرية في کــل شــيء، وکانــت 
يهـا إلا ذائعة الصيت في سائر أنحـاء العـالم، وکـان يقصـدها الطـالبون مـن أنحـاء شـتی. لا يقبـل ف

  من تم التحري عنه وثبت حسن نواياه. 
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لقد استعمل الماسون النمط الخيالي للحضـارة المصـرية القديمـة في تکـوين الجماعـة الماسـونية، 
فمصر عند الماسونية هي مصدر کل المعـارف البشـرية مـن حکمـة وهندسـة وعمـاره، وبالإضـافة 

لـديهم نبعـت مـن مصـر، حتـی الإسـرائيليون إلی الرموز السحرية والروحيـة فـإن الصـنعة الماسـونية 
مــنهم لم ينکــروا مــا بــرع فيــه المصــري القــديم مــن روعــة في البنــاء ومصــر القديمــة تغــذي الأســاطير 
بصــورة أفضــل لصــمت حضــارēا، يعتبرهــا الماســون مصــدر الحکمــة المکنونــة في کتاباēــا الخفيــة، 

هـرم «الـذي شـيد » وتـبإيمح«وبالنسبة لبعض الماسون لا يوجد مهنـدس في الکـون أعظـم مـن 
  .في مصر» جسر بسقارة

ممـــا هـــو جـــدير بالـــذکر أنـــه لا توجـــد حضـــارة في العـــالم تحمـــل مثـــل هـــذا القـــدر الهائـــل مـــن 
ــ ســببا قويــا لتلتقطهــا ك الرســائل و الإيحــاءات مثلمــا حملتهــا الحضــارة المصــرية القديمــة، فکــان ذلـ

الحکمـة والتميـز، تسـتقطب إليهـا کثـير مـن الماسونية، وتتخذ منهـا رمـوزا قويـة تعطيهـا طابعـا مـن 
  الحضارة القديمة. ك المهتمين بتلـ

يعتــبر البنــاء الهرمــي أکثــر مــا يــدلل بــه الماســون عــن هــويتهم المصــرية، فهــم يعتبرونــه أعظــم 
أبنيـــة الماســـون القـــدماء، کمـــا يعتـــبر الشـــکل الهرمـــي أکثـــر رمـــوز الماســـونية انتشـــاراً في العـــالم، 

الرمـــوز وأهمهـــا، متخـــذين إيـــاه رمـــزاً لهـــم علـــی الـــدولار ك لأمريکيـــة أول تلــــوتعتـــبره الماســـونية ا
تتوسطه العـين الماسـونية الحارسـة، واعتـبروا الهـرم الأکـبر في  - حتی يومنا الحاضر - الأمريکي

وظيفتــه الأساســية الــتي تتعلــق بالــدفن دون ك الجيــزة معبــداً قــديماً للماســونية، متجــاهلين بذلـــ
غيره نظر لأهمية و رمزية البناء الهرمي وعلاقته بالرموز الماسونية بشکل خاص فقد تطـرق اليـه 

  الکثير من المؤلفين. 
أن جوهريـــا وإلـــی حـــد بعيـــد أرجـــع الماســـون أنفســـهم إلـــی أصـــول ومعـــارف قديمـــة لا  يـــذکر

تنتهـــي. وهـــم يدرســـون کـــل تلــــك المعتقـــدات بشـــراهة وĔـــم للکشـــف عـــن موميـــاوات الماســـون 
القدماء حسب اعتقادهم، وأيضا للکشف عن أسـرارهم المدونـة علـی أکفـاĔم والـتي تعـبر اليـوم 

يـد الاهتمـام الفرنسـي بالآثـار المصـرية إلـی محاولـة البريطـانيين عن أساطير لا تنتهـي. لقـد أدی تزا
للعمـــــل في هـــــذا المجـــــال، لـــــيس فقـــــط في الأوســـــاط الثقافيـــــة العلميـــــة، بـــــل أيضـــــا في الأوســـــاط 

  الدبلوماسية.  الرسمية
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لم يکــــن الأوربيــــون فقــــط هــــم مــــن عنــــوا بالآثــــار المصــــرية ودراســــتها، فقــــد أعطــــی الماســــون 
عمليــة نقــل الموميــاوات و المســلات المصــرية ووضــعها في الميــادين العامــة الأمريکيــون عنايــة فائقــة ل

مــثلاً مــن کبــار رجــال الماســون في  »إسماعيــل«في دولــتهم، فــاعتبر الماســون الأمريکيــون الخــديوی 
العالم عندما أهدی لأمريکـا مسـلة کاملـة في عيـد ثـورēم، فالمسـلات مـن وجهـة النظـر الماسـونية 

لــتي تحــافظ علــی الحکمــة الماســونية القديمــة في الإحصــائيات الماســونية هــي إحــدی تلـــك الرمــوز ا
  عن عظماء الماسون في العالم.
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  هاي باستاني در مصر  اهداف فراماسونرها از كاوش

  *محمد عودي
 ***ستار عودي، ****سينا فروزش

  چكيده
هاي فراعنه را بيش از هر چيز ديگر، سمبل و منعكس   ها ساختار هرمي اهرام  فراماسون

هاي آنها همواره آشكار است.   پوششدانند و تصوير آن در   كننده هويت مصري خود مي
شمارند و شكل هرمي بيش از   ترين ساختمان كهن و باستاني خود مي  آنان اهرام را عظيم

ي رنفوذ جنبش فراماسون .رود  ها در جهان رواج دارد و به كار مي  هاي فراماسون  همه سمبل
 را از سر گرفت و ناپلئون در فرانسه با قدرت فعاليت خود را 1801كه از آغاز سال 

ثير أت كند تا از انگلستان جداو آن را  سلطه يابداين تشكيلات بر تا  بود كرده اميدوار
مدير اسيرس م. ناپلئون به كمك كداشته باشدبر تجديد نظر و توجه به مصر  بيشتري

در محافل را  »شيفته شدن به مصر«جنبش  سعي كرد لژ شرق اعظم فرانسه توانمند در
ها   باعث افزايش لژهاي سبك فرعوني فراماسوناين امر  ي فرانسه رواج دهد.ها  راماسونف

مزين به تصاوير  . گواهينامه هايي كهگرديداستادان اعظم فراماسون  هاي  و گواهينامه
موسوم به  _هاي زنان مصري عصر فراعنه  دامنتصوير ها و مجسمه ابوالهول و   اهرام

اين توجه و اهتمام ويژه به مصر در اين دوره    توان انگيزه  البته مي .بود _»بازگشت به مصر«
چرا كه مهندسان، نقاشان، و تزئين كنندگان تلاش  معطوف كرد سياسي علتبه يك را 
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به ل اولي مادام العمر و سپس ول اول ناپلئون كه به مقام كنسومندي كنس  كردند رضايت  مي
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